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 
 فساح  ،الإسلاميالعالم   إلى، نمساوي ترك بلاده واتجه      )ليوبولدفايس(اسد  مد  مح

 فيه شوطه الذي يعرضمكة   إلىالطريق  ية متطلعة، فأسلم، ثم كتب      فيه سياحة واع  
الكتاب بين الجانب الفكري والأدبي، ويعبر عن عمق تفاعل يجمع . قطعه نحو الإسلام

محمد أسد عن ثقافة الغرب وما يشوا مـن حقـد      يتحدث  . الكاتب مع الدين المبين   
 عليه أسـئلة كـثيرة انطلـق    ونظرات مشوهة تجاه المسلمين، وهي الحالة التي طرحت     

  .من خلال جولته في بلاد المسلمينللإجابة عليها 
رأى في العرب المسلمين مظاهر أثارت إعجابه وحبـه، ثم راح يقـارن بـين               لقد  

في الجمـع بـين الارتبـاط        الإسـلام ومنهج  . خلاقية الغربية والأ الإسلاميةخلاقية  الأ
وما ينطـوي    الإسلاممامه فراح يدرس    ثار اهت أالروحي باالله والعلاقات الاجتماعية     
لارتباطه بالـشيخ المراغـي التـأثير       وكان  . نسانعليه من مفاهيم للكون والحياة والإ     

المنقذ الوحيد لما تعانيـه البـشرية       الإسلاميرى في   وراح   .الإسلامبر في  اعتناقه     كالأ
 كان سفره لأداء مناسك الحج تـأثيره الكـبير حيـث شـاهد في             ثم  . من جدب روحي  

  .بمفاهيمه الروحية والاجتماعية الإسلامساحة الحج ما كان يحمله من أفكار عن 
                                                        

 . باحث فلسطيني- *

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  منير شفيق● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٨٤

 
فالمغامر . والفرق بين الصفتين كبير،وإن ظهرتا مترادفتين    . الرجل مخاطر وليس مغامرا   

يخوض غمار الخطر فيما نصيبه من النجاح قليل، وربما كان ضعيفًا جـدا، أمـا المخـاطر              
انات نجاحه عالية من دون أن يكون مضمونا، أو خلوا من احتمـال      فيركب الخطر وإمك  

  .الفشل، أو حتى التعرض للهلاك
فعندما ترك موطنه   . كان ذا طبيعة مخاطرة وليست مغامرة     ) ليوبولد فايس ( أسد   محمد

النمسا، منتقلاً إلى بلاد الشرق خاطر بما كان عليه من مستقبل واعد ولكن مـن دون أن         
. ذ كان بمقدوره أن يعود إليه كل حين إذا مـا كتـب االله لـه الـصحة والعمـر             يفقده كليا إ  

وعندما جعل يتنقل من بلد إلى بلد، ويقطع المسافات ويتجاوز الحدود، بظـروف صـعبة      
وغير مواتية لم يكن ذلك مغامرة تؤدي إلى التهلكة المحتومـة، أو الراجحـة، وإنمـا كـان               

ة، والصعوبات الهائلة، مما استطاع تجاوزه كلـه، وإن     اقتحاما هول يعج بالأخطار الممكن    
ولم ينجه من المـوت  . أشرف على الهلاك في إحدى رحلاته الصحراوية في جزيرة العرب  

غير رعاية االله والقدر الذي ساق إليه من أنقـذه مـن بـراثن الرمـال الملتهبـة والجـوف                 
  .صراخالمشتعل عطشا، والجسد الذي لم يعد يقوى على الوقوف أو ال

 يجسد صورة لبطولة إنسانية فردية  الطريق إلى مكة  هنا تجب الإشارة إلى أن كتاب       
تصلح لأن تكون رواية درامية يبحث عنها خيـال مـؤلفي كتـب المغـامرات، ومخرجـي        

ولكن لما كان محمد أسد أديبا بليغا، وقصاصا دقيق   . الأفلام التي تحبس أحداثها الأنفاس    
 خصوصا وهو يصف طبيعة الـصحراء العربيـة، بتضاريـسها،           الوصف، يجيش بالشاعرية  

وحركة رمالها، وكثرة تلاوينها وقـسوا، وحناـا، وروعتـها، وجلالهـا، بتضاريـسها،             
نها وقسوا، وحناا، وروعتها، وجلالها، مع حجب خاص   يوحركة رمالها، وكثرة تلاوي   

                                                        
ترجمة » الطريق إلى الإسلام«وقد حملت عنوان » الطريق إلى مكة« اعتمد على الترجمة العربية لكتاب - *

 . لبنان–، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦٨عفيف البعلبكي، الطبعة الثالثة، 
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 حتى لو جردناه من محتواه الـذي        فقد جاء الكتاب قطعة أدبية وعملاً فنيا حيا       . لإنساا
  .يهمنا أولاً وقبل كل شيء، وهي تجربته في الانتقال إلى الإسلام

كتب السيرة الذاتية فهو مذكرات حيـة بكـل مـا           وفي أدب الرحلات    الكتاب يدخل   
فالرجل يـروي مـا مـر بـه مـن أحـداث ترحالـه المتواصـل،                 . تحمل الكلمة من معنى   

 رأسه من أسئلة، وخطرت بباله من أفكـار ونقاشـات     واجتاحته من مشاعر والتهبت في    
فهو عمل يندرج أيـضا بـين الأعمـال النظريـة           . نظرية مازالت مطروحة إلى يومنا هذا     

. الفكرية التي تتكشف عن مفكر مهموم بقضايا الإنـسان المعاصـر وإشـكالات الحداثـة      
 ـ             إيديولجيـة   ديـة ة عق ولكن هذا كله يمر من خلال معاناته الفردية في الانتقال من تركيب

ه بـين  عحضارية امتزج فيها انحداره من عائلة يهودية وانتماؤه إلى اتمع الغربي وترعر   
أحضان أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى، إلى تركيبة عقدية وإيديولوجية وحضارية            

  ليس من خلال تغيير القناعات والانتمـاء فحـسب         ،إنه انتقال من عالم إلى عالم     . أخرى
وإنما أيضا الانتقال الجـسدي والبيئـي والاجتمـاعي ليعـيش بعقلـه وروحـه وسـلوكه                 

  .وعواطفه وحياته اليومية في عالمه الجديد، عالم الإسلام والعرب وجزيرة العرب
 عملاً أدبيا راقيا، وفكريا نظريا عميقًـا، وتجربـة          الطريق إلى مكة  من هنا كان كتاب     

لطريق مـن فيينـا إلى مكـة عـبر دروب متعرجـة          تجسيدا   ولما كان . إنسانية فردية فذة  
صعودا وهبوطًا، وذات انعطافات خطرة تخلّلتها الـصراعات النفـسية والانـشدادات إلى             

         ـ خلف وأمام، وتدفقت من فوقها ومن أسفل منها، ومن ب  عـشرات الأسـئلة    . ربعد وقُ
كة، ولتبدأ من جديد، فقـد  الصعبة والمعقدة وجاء الحل بالهداية إلى الإسلام لتنتهي إلى م     

جاء كتابا إسلاميا يساعد الغربي الذي يبحث عن الحقيقة ويريد أن يعرف الإسلام على              
حقيقته، ويثبت المسلم الذي راحت تجتاحه رياح الحضارة الغربية لتغربه وتضعف يقينـه،       

  .كما يمكنه أن يزيد النفوس المطمئنة ثقة وسكينة
رة تجعلك تطمئن إلى أن الرجل الذي ترك إسلامه    مكب عدسة   الطريق إلى مكة  كتاب  
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وكتاباته الإسلامية كل هذا الأثر كان صادقًا مستقيما وهـو يعـبر ذلـك الطريـق الـذي              
ولكـن الـصدق والاسـتقامة في هـذا المقـام           . أوصله إلى مكة، ولا نزكي على االله أحدا       
 قدرة الإسـلام علـى      ويبطلان كل تشكيك في   . يعززان إسلام محمد أسد وفكره وتأثيره     

  .ويبددان كل تشويه حول الدوافع والنيات. الإقناع والهداية والتغيير
ثمة محطات ركز عليها من بين محطـات كـثيرة تـستحق الوقـوف عنـدها، مـن دون           
الادعاء بأا أولى من غيرها، أو من دون أن يصادر رأي من يرى غيرها أهم منها، أو               

ولهذا لا عجب إن تعددت التقويمات له      .  هذا الكتاب الفريد   لا تقل عنها أهمية، بين دفتي     
ومن ثم لا يزيد هـذا المبحـث عـن أن يكـون             . بسبب غناه وما احتواه من موضوعات     

  . وسبر أغوارهالطريق إلى مكةمحاولة متواضعة جزئية في استشفاف أبعاد كتاب 
  

 
رة أوروبا بعد خروجها من مآسـي الحـرب العالميـة       محمد أسد في الكتاب صو    يغطي  

الأولى وكوارثها، وما ساد في العشرينيات من القرن الميلادي المنصرم، من توجهات مثل             
اعتبار المعرفة كل شيء من دون ربطها بالأخلاق، حيث اهتزت القيم وشـجعت الثـورة               

 – ٨٥الـصفحات   (على التقاليد، وروج لحرية الجسد، وسادت أفكـار فرويـد ونيتـشه             
، وعبد التقدم المادي، واستقلت الحياة عن الطبيعة بحثًا عن العيش الـسهل والرفـاه،               )٨٨

فأوروبا تعتـبر نفـسها البدايـة    . وساد الخواء الروحي، وتمزقت علاقة الإنسان بالإنسان     
انتقد في صـفحات سـابقة نظـرة الغـرب إلى العـالم منـذ              د  قوكان  ). ١٠٢ص  (والنهاية  

وما التاريخ إلا تاريخ أوروبا وما عـداه       » هو العالم وما عداه فبرابرة    «: ليونانالرومان وا 
» الحـروب الـصليبية   «وقدم فيما قدم في هذا اال تحليلاً هاما حـول           . فحالات متعثرة 

لم يقتصر  «فالأذى الذي جلبته تلك الحروب      . وأثرها في العداء للإسلام وتشويه صورته     
لأسلحة وإنما من طريق تفسير التعاليم الإسـلامية تفـسيرا          على اصطدام استعملت فيه ا    
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ويرى أن ذلك بقي مستمرا حـتى اليـوم ملاحظًـا أن الحقـد      ) ٢٢ص  (» ..خاطئًا متعمدا 
بطريقة لا شعورية في زمن خسر فيـه الـدين القـسم            «الغربي القديم ضد الإسلام استمر      
إن شخصا ما يمكنه أن     «رة بالقول   ويفسر هذه الظاه  . »الأكبر من تأثيره في مخيلة الغربي     

يفقد بالكلية المعتقدات الدينية التي لقّنها في طفولته، ومع ذلك فإن انفعالاً معينـا ذا صـلة          
  » بتلك المعقتدات أصلاً، يستمر دونمـا وعـي في حالـة العمـل إبـان حياتـه فيمـا بعـد                    

  ).٢٣ص (
اح يستثير فيه سلسلة    ور. فيه) د أسد ممح(ذلك هو المناخ الذي عاش ليوبولد فايس        

ولم يكن ذلك بمختلف عن أقرانه الـشباب        . من الأسئلة الفلسفية والسياسيةوالاجتماعية   
ويطرحون الأسئلة مثل كيـف يمكـن أن يغيـر اتمـع            . الذين راحوا يستشعرون الأزمة   

ليعيش الناس بصلاح وبحبوحة؟ كيف يجب أن يسوي علاقام ببعضهم لكـي يتمكنـوا              
العزلة التي كانت تحيط بكل إنسان، وأن يحيوا حياة مشتركة صحيحة؟ مـا             «من اختراق   

  ).١٠٠ص (» هو الخير ما هو الباطل؟ ما هو القضاء والقدر
 كيـف  :كانت هذه الأسئلة تعذب الشاب ليوبولد فايس ولخصها مـن خـلال سـؤاله            

 ؟ فقد كانت الحـيرة تأكـل قلبـه حـول    »أنا ومصيري وحدة لا تتجزأ   «: يمكن أن أصبح  
فأصبح أينما ذهـب لا يـستقر، ولهـذا أراد أن يتحـرك وراح بالفعـل                «،  »معنى حياته «

، والتي لا تنفصل عن اكتشاف الحقيقـة، هـي الـتي            »فإن محاولة اكتشاف الذات   . يتحرك
وكان الجواب قد أعيـاه مـن داخـل    ) ١٤ص(قادته في الآتي من السنين إلى عالم مختلف  

مع التقدم ولكن مع شيء آخر   «فقد كان   . »ية والنهاية البدا«أوروبا مادامت تعتبر نفسها     
ولهـذا عنـدما وقـع علـى        ). ١٠٤(» بمقدور أحد أن ينتقد التقدم    «فلم يكن   » إلى جانبه 

فلاوتسي كـان يعلـم كيـف يتوحـد     . الصيني أعجب بالحكمة الصينية   » تسيولا«كتاب  
 ـ                 اس الحيـاة   الإنسان مع نفسه ومع مصيره ومع ذلك لم يكـن قـادرا علـى مناقـشة أس

  وبـدأ لاوتـسي يتراجـع ليـصبح شـعرا جمـيلاً            . الأوروبية، فبقي ليوبولد علـى أرضـها      
  .ليس أكثر
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د أسد حين يبحث أحد الغربيين في الهندوسية أو البوذيـة      مثمة تفسير لافت يقدمه مح    
الفروق الأساسية بين هذين المعتقدين وبين معتقده الخـاص إلا أنـه           «حيث يعرف دائما    

ولكنه بطبيعة الحال لا يمكن أن ينظـر في إمكـان الاستعاضـة    . بعض آرائهما قد يعجب ب  
ولهذا يمكن أن يتبصر ذه الثقافات برصانة واتزان، وفي أحيان          » ما عن آرائه الخاصة   

بيد أنه عندما يصل الأمر إلى الإسلام، وهو لـيس غريبـا            «. كثيرة بتقدير وإكبار وديين   
لسفتين الهندوسية أو البذوية، فإن المحاباة العاطفية تفعل فعلـها          عن القيم الغربية بمقدار الف    

هل «في هذه الرصانة الغربية، بصورة تكاد تكون دائمة وثابة فتضطرب وتختل، وتساءل     
من قيم الغرب إلى درجة تكفي لأن السبب في ذلك يعود إلى أن قيم الإسلام قريبة فعلاً           

  .»م الغربية في الحياة الزوجية والاجتماعية؟تشكل خطرا ممكنا على كثير من المفاهي
ولكي تكتمل الصورة فإن هذا الشاب الذي راح يعاني من أسئلة هـزت كيانـه هـزا       

            لد لجد صيرفي ثـري     كان بإمكانه أن يتعامل معها من خلال ترف فكري يتمتع به من و
 معـارج العلـم    أي كانت أبواب التقدم في    . ووالد كان محاميا شهيرا وجده الآخر حاخاما      

ولكنه رفض أن يسير في الطريق المرسوم وآثـر         . والحياة الغربية مفتوحا على مصاريعها    
وقـد جعـل في عـام       . أن يعاين البطالة والتسكع والبحث عن عمل صحفي بلا جـدوى          

ــاه  ١٩٢٠ ــة الأدب مبتغ ــصعود إلى قم ــة  ) ٩٠، ٨٩، ٧٩ص ( ال ــسه لرحل ــأ نف أي هي
وتغـيير العلاقـات    .  الحقيقـة، وتـرك أسـئلة المـصير        الاكتشاف والمخاطرة والبحث عن   

ومـن هنـا بـدأت رحلتـه في الاتجـاه      . الإنسانية تحاصره من دون أن يحاول منها هروبا    
الآخر لا يلوي على شيء وراءه غير نقد صارم لما آلت إليه الحياة في الغرب، ولمـا راح                 

  سـئلة المعذّبـة معـه بحثًـا     وقد حمل الأ. يسود من اتجاهات في الفكر والسلوك والممارسة     
  .عن الأجوية

  
 

. »حـب العـرب  «المحطة الثانية التي يراد التوقف عندها تحت عنـوان     يمكن أن توضع    
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إلى الإسلام بدأ مـن حبـه العـرب         ) محمد أسد (فقد قيل إن الذي أوصل ليوبولد فايس        
 ـ              ثيرين دأبـوا في    وإعجابه م، الأمر الذي يثير الدهشة إن لم يكن السخرية من قبـل ك

وبعضهم تغرب حتى العظم فأصبح نمط الحيـاة في الغـرب         . هذه الأيام على هجاء العرب    
وذا لم يعودوا يرون في العرب أمة وأفـرادا       . وسلوك الفرد الغربي نموذج القياس عندهم     

ولكن هنالك، للأسف، ممن يتخـذون مـن الوطنيـة القطريـة أو     . غير ما يستحق التحقير 
لعربية أو الإسلام مرجعية، ويسعون إلى التغيير، سيدهشون أو يسخرون كذلك،           القومية ا 

لأم لا يتوانون عن هجاء العرب والمسلمين فيما يظهرون الغيرة عليهم، ولكن شـريطة       
  .إدخالهم في مدرسته الفكرية الخاصة ليصبحوا جديرين بالنهضة والحياة والاحترام

رب والذي يعرف الفرد واتمع الغـربيين مـن          القادم من أرقى عواصم الغ     محمد أسد 
على شـواطئ   ) ١٩٢٢(داخلهما بدأ يتعرف إلى الإنسان العربي العادي منذ حطت قدمه           

 فكان وجوده في فلسطين وما شاهد وخبر وعرف من سكاا ،مصر متجها إلى فلسطين   
، وكانـت  العرب وأخلاقهم ومسلكهم الفردي ونظرم إلى الحياة، وتعاملهم مـع الـصلاة       

جولاته بعد ذلك في شرقي الأردن وسوريا ومصر والعراق وإيران وأفغانـستان وتركيـا              
  . حيث أمضى ست سنوات١٩٢٧بته الأوسع والأعمق في السعودية بعد روكانت تج

نما حبه للإنسان العربي من خلال أحداث ومشاهدات بسيطة وقد رأى في كل منـها               
ولأا كانت كذلك وصلته بلا كلفة فأثرت في        . عاديةدلالة لافتة قد يراها العرب أمورا       

الكرم الفردي البسيط الذي بدأ ببدوي شـاركه عربـة القطـار إلى غـزة            : نفسه أيما تأثير  
ثم مـروره بقريـة تنهبـها       . فقاسمه كعكة ابتاعها من دون أن يعرفه أو حتى يبادله الكلام          

 العـيش ومـع ذلـك كـانوا         شظفالرياح طوال النهار ويعاني أهلوها من قسوة الطبيعة و        
إنه الرضى الذي يقهر  ! مستسلمين لإرادة االله قانعين بحيام فرآهم عالين على ما حولهم         

 عـاملين  اءوقد دهش وهو في القدس من مرأى رجال فقر ). ١١٩ص(الحاجة والصعاب   
فكنـت  . بنبل جلدهم واحتمالهم وهدوئهم الداخلي«قون حول الأكل فأعجب وهم يتحلّ 
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ومـن  ). ١٢١(» أن ترى أم يكنون الاحترام لأنفسهم ولأمور حيام اليوميـة     تستطيع  
الأمثلة التي يمر ا إعجابه بمشهد مصلين في القدس وكيف كانوا يستغرقون وهم يؤدون               

وقد شرح له أحدهم المعاني التي تحملها حركات الصلاة وقد تأثر بما سمـع وبـدأ       . الصلاة
وعلـق  ). ١٢٢ص (» ئنـا إلى نفـسه  مرجـلاً مط «ي  يلحظ كيف يكون المسلم وهو يصل     

) ١٢٤ص (» أصحاب الأرض الحقيقـيين   «على عرب القدس وهو يراقب حيام بأم        
 »كانت بلدا عربيا أكثر منـه يهوديـا  «ورفض الصورة الصهيونية عن فلسطين فأكد بأا       

  .)١٣١ص (
وعود إلى حديثه عن العرب، وقد رآهم يتسمون برشاقة عاطفية في معالجة مـسائل           

. في تمجيد العـربي   ) ١٣٩(وهنالك الكثير في الصفحة     . الحياة جميعا، وذوق شعوري أعلى    
إلى الهدوء ويعامل الزمن كأنـه   «لغربي الذي يفتقر    ولم يكن ليتمالك أن يقارن بينه وبين ا       

  .»في التعامل مع الطبيعة والحياة ومع داخله«، ليرى الفارق بينه وبين العربي »عدوه
مـا  ومـع  . ثم بدأت تتفتح عيناه أكثر على ما راح يلمسه من مشاهد الجـور الغـربي          

فيقـول  .  حتى اليوم يعطيه الغرب من أسباب لتدخله الجائر، وهي أسباب مازالت مكررة         
 غريبا أعطف علـى شـعوبه مـن عـام         –طوال السنين التي قضيتها في الشرق الأوسط        «

، ومن بعده، مسلما أشاطر أهداف اتمع الإسلامي وآماله، منـذ          ١٩٢٦ إلى عام    ١٩٢٢
كمـا  . ذلك الحين حتى يومنا هذا شهدت الجور الأوروبي الثابت على الشعوب الإسلامية       

عـن   وكلما حاول المسلمون أن يـدرأوا     . ول الأوروبي تبرير هذا الجور    شهدت كيف يحا  
مـن الـبراءة، يعـزو هـذه        أنفسهم هذا الجور، فإن الرأي العام الأوروبي، بشعور مصطنع        

  ).١٤٠(» كراهية المسلمين الظالمة لجميع الأجانب«المقاومة إلى 
دا دفعه إلى التعـرف  وأخيرا وليس آخرا بلغت دهشته بالأمن العاطفي لدى العربي ح   

. مما جعل الحياة العربيـة مختلفـة  . »الشيء الذي كان في أساس ذلك الأمن العاطفي      «إلى  
بيد أن هذا البحث عن ذلك الشيء وراء الشخصية العربية كان في الحقيقة بحثًا في أغـوار            
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. نفسه علّه يجد إجابة عن تساؤلات حملها معه منذ بدايـة قلقـه مـن الحيـاة في الغـرب            
إلى مـتى يـستطيع    : ولكنه طرح في هذه اللحظة من تفكيره سؤالاً خطيرا يعني المسلمين          

إن آلافًا مـن  «هذا الشرق أن يحتفظ بتماسكه الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليه؟  
القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية تطرق أبواب العالم الإسلامي، فهل يخضع هذا           

ارة الغرب ويفقد خلال التفاعل، لا أشكاله وأنظمتـه التقليديـة           العالم ويستسلم إلى حض   
  ).١٤٠ص (» فحسب، بل جذوره الروحية أيضا

  .»الشيء«وهكذا بدأت رحلته نحو الإسلام بحثًا عن ذلك 
  

 
ففـي القـاهرة علـق علـى        . في الإسلام نفسه وكدحا إلى فهمه      بحثًا   ١٩٢٣كان عام   
أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في القاهرة تماما كمـا كـان       كنت  «: صوت المؤذن 

لحن القدس القديمة الدائم، وكما كان مقـدرا لـه أن يبقـى طيلـة أسـفاري في الأٍراضـي          
وحـدة صـوتية جعلـتني      «فبرغم الفروق في اللهجة والتجويد، كانت هنالك        » الإسلامية

. ة الباطنية لدى جميع المـسلمين مـن العمـق    أدرك في تلك الأيام في القاهرة مقدار الوحد       
لقد كانوا واحدا في اعتقادهم وواحدا      . ومبلغ الخطوط الفاصلة بينهم من التكلف والتفاهة      

. »في طريقة تفكيرهم وتمييزهم بين الحق والباطل، وواحدا في فهمهم قوام الحياة الخـيرة             
اقتصادية أو عنصرية وإنما  أحس أنه اكتشف مجتمعا لم يتأسس على مصالح         ). ١٤٥ص  (

صلة من الفهم المشترك للحياة أزالت كل حواجز العزلة والانفراد بـين الإنـسان              «تجمعه  
  .»والإنسان

وعندما كان في دمشق في السنة نفسها، مشردا، أجرى مقارنة طريفة بين يوم الجمعة              
ذكر كـل تلـك    فت،في دمشق ويوم الأحد في أوروبا حيث شوارع المدينة والمخازن مغلقة   

لأن الحيـاة اليوميـة بالنـسبة إلى    «الأيام الفارغة وضيق الصدر بسبب ذلك الفراغ لماذا؟        
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إن يـوم الأحـد لم   . معظم الناس في الغرب عبء ثقيل لا يريحهم منه سوى أيام الآحـاد      
بل أصبح أيضا مهربا إلى اللاحقيقي، نسيانا خادعا تكمن وراءه          . يعد يوم راحة فحسب   

أما في يوم الجمعة عنـد العـرب فـشوارع المدينـة       . »سبوع مضاعفة الثقل والقذر   أيام الأ 
كلها مليئة بالجلبة والضوضاء، كسائر أيام الأسبوع باسـتثناء الفتـرة الـتي كـان النـاس                 

إن يوم الجمعة . يتجمعون فيها في المساجد، ومنهم لن يعود بعد ذلك إلى تجارته أو عمله           
لابـد أن  «فالعلاقة بين العامل وعمله تقوم على توافق . لعمللم يكن فرصة لنسيان أيام ا 

يكون الإسلام قد تصورهما الحالة الطبيعية للأشياء ولذلك لم يفرض أية راحة إجباريـة              
  ).١٦٩-١٦٨( » يوم الجمعة

مـا  «وعندما ذهب مع صديق له ليشاهد المصلين في الجامع الأمـوي قـال لـصاحبه           
 أن أشـعر   قريب منكم إلى هذا الحد، أود لو أسـتطيع  أغرب وأدهش أن تشعروا أن االله     

وكيف يمكن أن يكون الأمر غـير ذلـك يـا أخـي             «فأجاب صاحبه   » نفس هذا الشعور  
  ).١٦: ق(﴾ ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد: أليس االله كما يقول كتابنا الطاهر

كانـت أولى  و.  الذي بدأ يركز فيه على قراءة الإسلام ومحاولة فهمـه         ١٩٢٣إنه العام   
إن الإسلام لم يبد لي دينا بالمعنى الـشائع للكلمـة بمقـدار مـا بـدا          «: فتوحاته أن لاحظ  

طريقه في الحيـاة، ولا نظامـا لاهوتيـا بمقـدار مـا تبينتـه منـهاجا للـسلوك الشخـصي              
ليس هناك في الإسلام من خطيئة أولى موروثـة تقـف      . والاجتماعي قائما على ذكر االله    

، ولـيس هنـاك     )٣٩: النجم(﴾  ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى     : مصيره ذلك بين الفرد و  
من أثر للثنائية في اعتبار الطبيعة الإنسانية، ذلك لأن الـروح والجـسد يعتـبران وحـدة                  

  ).١٧٠(صحيحة كاملة 
لقد أجفلـت بعـض الـشيء، في أول الأمـر، لا لاهتمـام القـرآن بـالأمور              «: ويقول

.  من وجوه الحياة التي كانت تبدو لي تافهة دنيوية أيضا          الروحية فحسب بل أيضا بكثير    
وحدة كاملة مـن جـسد وروح،   إلا أنني مع الزمن، بدأت أفهم أنه إذا كان الإنسان حقًا      
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كما يؤكد الإسلام، فإنه ليس هناك وجه من وجوه حياته يمكن أن يكـون مـن التفاهـة          
لحياة في هذا العـالم ليـست إلا   إن ا«، ومع ذلك  )١٧٠(» بحيث لا يقع داخل نطاق الدين     

وعند هذا الحد من فهمه للإسـلام       ). ١٧١(» مرحلة من طريق الإنسان إلى وجود أسمى      
ألا يمكن أن تكـون هـذه التعـاليم مـسؤولة عـن الأمـن العـاطفي الـذي               «: سأل نفسه 

  ).١٧١(» أحسسته، كل تلك المدة الطويلة، في العرب؟
  

 
 حاسمة في تحديـد الطريـق       ١٩٢٣حلته الثانية إلى الشرق في عام       كانت عودته بعد ر   

فقد وجد أنه أصبح غريبا عن كل ما يشاهد في أوروبا إلى            . الذي سيسلكه إلى الإسلام   
لقد بدا الناس في عيني بشعين جدا، حركام وتصرفام خرقاء، ويعيـشون            «حد القول   

بدل بالكلية نظـرتي إلى مـا   «صاله بالعرب  واعتبر أن ات  » ..في عالم من الادعاء والتظاهر    
  )١٧٤ص (» كنت أعتبره جوهريا في الحياة

ع وشـبه البطالـة،   كولعله من المهم أن يكون محمد أسد الآن قـد تجـاوز عتبـة التـس      
والأحلام بالوصول إلى قمة عالم الأدب، فأصبح صحفيا شهيرا في أهم جريدة أوروبيـة              

 كانت أبواب الشهرة والمال والنفـوذ       ١٩٢٣ أنه في عام     ، مما يعني  »فرانكفورت تزاتيونغ «
ولكنه استمر في بحثه عن الحقيقة كما كـان حالـه قبـل ثـلاث سـنين،         . قد فتحت أمامه  

  .مستعدا للتخلي عن كل ذلك في سبيلها إذا لزم الأمر
 تمثلت في الهوة الواسعة الـتي قامـت         ١٩٢٣النقطة الثانية المهمة في عودته إلى أوروبا        

ويفكـرون  نه وبين أصدقائه القدامى حيث وجد أن الفارق أصبح كبيرا بين ما يفكر به           بي
» إلـسا «ولم ينقذه أو يخرجه من أزمة الغربة هذه غير تعرفه في برلين علـى الـسيدة             . به

التي فتن بشخصيتها ، ووجدها الأكثر تجاربا مع ما يفكـر بـه، وقـد أصـبحت زوجتـه،              
وكان ذلك بعد سنتين من ذلك التعارف إثر عودتـه مـرة   .  عاما١٥وكانت تكبره حوالي  
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  .أخرى إلى أووربا من رحلة ثالثة في بلاد العرب
زواجه من هذه السيدة ساعده على اتخاذ الخطوة الحاسمة في فهـم الإسـلام،   يبدو أن   

. فقد كانت رفيقته في ذلك أيضا     . أعمق، وفي الوصول إلى الهداية وإشهار إسلامه      بصورة  
لى جانب مشاركته في قراءة الإسلام والتعرف إليه وإثارة الأسئلة والبحـث عـن               إ ،فهي

 حمت ظهره، وأمدته بالقوة النفسية والمعنوية لمواجهة تحدي إسـلامه في أجـواء       ،ويةجالأ
وأنه لمن الوفاء لهذه السيدة ولحب محمد أسـد لهـا         . إن لم تكن معادية فهي عازلة ونابذة      

ه وفي تشجيعه على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والـتي كانـت            أن يذكر لها فضل في إسلام     
  .ذات أثر كبير، ولم تزل، في خدمة الدعوة الإسلامية كذلك

  
 

 عاد مرة إخرى إلى الشرق مبتدئًا بمصر وقد هزته إجابة عمـدة           ١٩٢٤عام  في ربيع   
ولى في قطـار  ي بسيط عن سـؤال لمـسافر ثالـث كـان معهمـا في عربـة الدرجـة الأ                أم

. الإسكندرية إلى القاهرة حول لماذا لا يسمح الإسلام لغير المسلم أن يتزوج من مسلمة             
ت له عقدة يعتبرها على جانب عظيم من الأهمية، وفحوى الإجابة أن الإسـلام         وقد حلّ 

يعترف بالأنبياء جميعا فلا تؤذى الكتابية من زوجها في حـين عـدم اعتـراف الكتـابيين                 
يضعها في الموقع الصعب، وربمـا مـن قبـل أولادهـا أنفـسهم الـذين       ) ص(د  برسالة محم 

  .يتبعون والدهم
على أن الإفادة الأكبر في فهمه للإسلام جاءت من خلال صداقة حميمة مـع الـشيخ                

ولعـل موقـف الـشيخ النقـدي      . مصطفى المراغي الذي أصبح شـيخ الأزهـر فيمـا بعـد         
 في تعليم الإسلام قد جعـل محمـد أسـد كمـا     الإصلاحي لحال المسلمين ولمنهاج الأزهر   

 أصبحت أدرك سببا من أعمق أسباب الانحطاط الثقافي الذي يصدم المرء في كـل               :يقول
ر العلمي لهذه الجامعة القديمة منعكـسا، إلى       ألم يكن هذا التحج   . مكان في العالم الإسلامي   
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  .... محمد أسد من عالم الغرب إلى أخوة المسلمين●

  ١٩٥   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

وقد رأى في ذلـك  . )٢٣٣ص  (» درجات مختلفة في العقم الاجتماعي للحاضر الإسلامي      
سببا ساعد الغرب على نشر الآراء الخاطئة عن الإسلام نفسه حتى شـاع بـين الغـربيين             

، وهنـا أتـت     )٢٣٣(» ...إن سقوط المسلمين عائد قبل كل شـيء إلى الإسـلام          «القول  
أهمية نقد الشيخ المراغي الذي يفرق بين حال المسلمين والإسلام، كما بين العقم الفكري              

رأس الغربي العادي يحمـل صـورة مـشوهة    «الأمر الذي أكد لمحمد أسد أن    . يوالإسلام
أن تأخر المـسلمين لم يكـن       «: فثار على هذه الصورة متيقنا من       . »بالكلية عن الإسلام  

) ٢٣٤ص  (» ...ناجما عن أي نقص في الإسلام، بل عن عدم عملهم هم أنفسهم بتعاليمه            
. مين الأوائـل الـذي يعـود الفـضل فيـه للإسـلام          وأقام الدليل على ذلك في إنجاز المسل      

من خـلال صـراع مـؤلم ضـد     «فالتعطش إلى المعرفة لم يؤكد ذاته عند المسلمين الأوائل      
  .)٢٣٤(» الأديان وإنما بالعكس انبثق من ذلك الإيمان وحده

 أنـه حـرض علـى       تـه وكان من بين ما فهمه عن الإسلام في تلك المرحلة مـن حيا            
للحيـاة  » نعـم «للركـود،   » لا«للعمـل و  » نعـم «للإاميـة،   » لا«ل و للعق» نعم«: القول

الخطيئـة  «والإسـلام أنكـر مبـدأ       . للإماتة، ولا لقهر الجسد لخـلاص الـنفس       » ليس«و
: وهكذا خلص إلى القول   . وشدد على الكرامة الفطرية للحياة الأرضية الدنيوية      » الأولى

نتـصار الإسـلام المـدهش في فجـر         أسطورة التسليم بحد السيف هو التفـسير لا        ليست«
 بـل لقـد     ،لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيمـا        «وبكلمة،  . »تاريخه العظيم 

  ).٢٣٦(» كان الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء
لقد تكـشف  «: من هنا يتبين أن طريق محمد أسد إلى الإسلام كان كما قال هو نفسه  

    ا رويدمن حديث هنا وكتاب هناك، من نظرة هنـا وملاحظـة       .. الي الإسلام، إذن، رويد
  ).٢٣٨(» هناك بروية وبطء إلى درجة لم أشعر معها ذا التكشف

ن كــان قـد قطــع شـوطًا في نقــد اتمـع الغــربي    أولكـن هــذا الطريـق بــدأ بعـد    
والإيديولوجيات السائدة فلم يعد نمط الحياة في الغرب وحده الأفضل، ولم تعد الأفكـار              
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  منير شفيق● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٩٦

وكان في أثناء ذلك قد تخلّـى عـن الإيمـان بـأن االله خاطـب                . بية وحدها الصحيحة  الغر
، ولهذا كـان    )٢٢٦(الإنسان مباشرة، واعتقد بأن الكتب المقدسة من صنع أناس حكماء           

    ولكن الانتقـال إلى  . مه أسهل بعد أن قطع ذلك الشوط انفتاحه على الإسلام ومحاولة تفه
كانت العقدة الأصعب عليه مما لو كان مؤمنـا  ) ص (محمد الإيمان باالله ونزول الوحي على 

  .بالوحي الذي نزل على الأنبياء الآخرين عليهم السلام
  

 
ذلك الالتئام الباطني بين تعاليمه الأخلاقية وتوجيهاتـه    «كان أهم ما لفته في الإسلام       

الإنـسان بـل خاطـب    فاالله بمقتضى القرآن لم يطلب خضوعا أعمى من جانب       . »العملية
 وفيما يؤكد الإسلام على العقل كطريق إلى الإيمـان راح مفكـرو الغـرب     ). ٣٢٧(» عقله

ولشد ما شغله، كمـا مـر، قـرب االله تبـارك        ). ٣٢٦(يطالبون العقل بدور طاغ في الحياة       
وـذا لم   ) ١٦(﴾  ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريـد      آية  : وتعالى من الإنسان ومصيره   

٣١٧(ل بين الإيمان والسلوك الإنساني الحقيقي رسم خط فاصي.(  
الحيـاة مثقلـة بـتراع    «وحدث الانشغال نفسه لديه عندما علم أن الإسلام لا يـرى            

، )٣١٨(» المادة والروح، وأن الطريق إلى النور يتطلب تحرير الـروح مـن قيـود الجـسد         
 أبدعهم خـالقهم    وقد. »الناس كائنات بيولوجية لهم حاجات بيولوجية     «فالإسلام اعتبر   

وكرمهم، بحيث يتعين عليهم أن يعيشوا في جماعات لكي يرضوا المدى الكامل لحاجام             
وباختصار إم يحتـاجون إلى بعـضهم، وأن اسـتمرار سمـو       . الجسدية والمعنوية والعقلية  

يتوقف على ما إذا كان يحصل علـى المعنويـة          ) الهدف الأساسي لكل دين   (الفرد روحيا   
لحماية من أولئك الذين حوله، والذين، بطبيعة الحـال، يتوقعـون منـه هـذا            والتشجيع وا 
هذا الاعتماد الإنساني المتداخل كـان الـسبب في أن الـدين في الإسـلام لا       . التعاون نفسه 

هكذا فهم الإسلام وظيفة اتمع الحقيقية، وهـي  » ..يمكن فصله عن الاقتصاد والسياسية  
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  .... محمد أسد من عالم الغرب إلى أخوة المسلمين●

  ١٩٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 ـلية بطريقة تمكّن كل فـرد مـن أن يلقـى أ           تنظيم العلاقات الإنسانية العم    ل قـدر مـن     ق
  ).٣١٩(» العقبات وأكبر قدر ممكن من التشجيع في إنماء شخصيته

الهم الاجتماعي الذي حمله محمد أسد من أوروبـا إلى الإسـلام    وهنا يجب أن يلحظ     
 ـ        أن الإسلام قد  «ليجد   ة م نظاما للحقوق الفردية والواجبات الاجتماعية مع مراعاة حقيق

فالشريعة الإسلامية شملت الحياة من جميع وجوههـا المعنويـة          ). ٣١٩(» التطور التاريخي 
ــة ــة والاجتماعي ــلامية  . والجــسدية والفردي ــشريعة الإس ــواد ال ــيغت جميــع م   فقــد ص

لصالح أعضاء اتمع كلهم بالتساوي دون تمييز على أسـاس الـولادة، أو العنـصر، أو                 «
، ولـيس هنـاك     )٣٢٠ – ٣١٩(ء الاجتمـاعي الـسابق      ، أو الولا  )الذكر والأنثى (الجنس  

 فجميع الحقوق والواجبات والفرص تنطبـق بالتـساوي علـى           ،مفهوم يقوم على الطبقية   
  ).٣٢٠(جميع المسلمين 

) رجل ديـن  (أما من ناحية أخرى فقد أعجبه أن ليس هنالك حاجة إلى أي وسيط              
وـذا  .  آخر معياره الولاء الأول   والولاء الله ورسوله، وكل ولاء    . للتوسط بين العبد وربه   

ويلخـص  . تجاوز الإسلام القومية والحقوق المكتسبة والطبقية والكهانة والنبالـة الوراثيـة   
كان الهدف إقامة ثيوقراطية فيما يتعلق باالله، وديمقراطية بين الإنسان وأخيه         «: رأيه قائلا 

أدق مـن ثيوقراطيـة   » مساواة وعـدل «و» طاقة«ن استخدام أوبدهي  ) ٣٢٠(» انالإنس
  .وديمقراطية

ثم يتوسع في ذلك منتقلاً إلى الحديث عن الحضارة الإسلامية التي نظر إليها ونـشأت             
هنا لم يكن التقـدم الاجتمـاعي       . عبر موافقة إرادية من الناس الذين كان يعنيهم أمرها        

 والحضارات المعروفة في التاريخ نتيجة للـضغوط علـى المـصالح    شأنه في جميع اتمعات 
بل كان التقدم جزءًا من النظام الأصـيل مـشيرا إلى أن            . المتضاربة ومقاومة هذه المصالح   

، لا )مـن طبيعـة الإشـياء   (عقدا اجتماعيا خالصا هو في صميم الأشياء       «الإسلام أرسى   
أما ). ٣٢١ص  (» سطوة دفاعا عن امتيازام    صاغته الأجيال التالية من أصحاب ال      عقدا
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  منير شفيق● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٩٨

الذي يريد التأكد من دقة هذه الملحوظة فيمكنه أن يراجع الصراعات التي دارت حـول               
وما تلاها من مواثيق وعهود، في تاريخ انكلترا على سبيل         ، وكيف صيغت    »الماغناكرتا«

المثـل الوحيـد    «قـدم   وهنا يقطع محمد أسد، وقبل أن يعتنق الإسلام، أن الإسلام           . المثال
  ).٣٢١(» على عقد اجتماعي حقيقي سجله التاريخ

في الواقع لم تكن عند محمد أسد، ومنذ البداية، صورة خادعة، أو أوهام، عن أحـوال   
ولهذا اهتم في فهم النظام الإسلامي نفـسه، ولم يمنعـه عـن ذلـك فـشل                 . العالم الإسلامي 

 هو أن يكون التطبيق قد نجح في فتـرة مـا،   فالذي أشغله. المسلمين المعاصرين في تطبيقه 
ما بدا ممكنا في يوم ما يمكن أن يصبح ممكنـا في  «ولو قصيرة، لأن ذلك يشكل الأمل إذ    

: ولعله يكشف عن هذا الدافع الذي وجده في الإسلام حين يوضـح        ). ٣٢٢(» وقت آخر 
سبب من فقـدان أي   يترنح ب– كل ذلك العالم –لقد كان العالم الذي كنت أعيش أنا فيه  «

إنـني لم   . اتفاق على ما هو خير وما هو شر روحيا، وبالتالي اجتماعيا واقتصاديا أيـضا             
، ولكنني كنت أؤمن فعـلاً بـأن    »الخلاص«أكن أؤمن بأن الإنسان الفرد كان بحاجة إلى         

لقد شعرت أكثـر مـن أي وقـت مـضى بـأن       «اتمع الحديث كان بحاجة إلى الخلاص       
بحاجـة إلى إيمـان    :  جديـد  يان بحاجة إلى أساس إيديولوجي لعقد اجتمـاع       عصرنا هذا ك  

 ومـع ذلـك يعطـي الحيـاة الـدنيا      ،يجعلنا نفهم بطلان الرقي المادي من أجل الرقي نفسه     
إيمان يبين لنا كيف نقيم توازنا بين حاجاتنا الروحية والجسدية، وبذلك ينقذنا مـن    . حقها

٣٢٣ص .. (»ورالهلاك الذي نندفع إليه برعونة و.(  
  .وبكلمة، أصبح العالم، في نظر محمد أسد، بحاجة إلى الإسلام

  
 

 أسد إلى هذا الحد في فهم عدد هـام مـن الموضـوعات          محمدمن وصول   على الرغم   
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  .... محمد أسد من عالم الغرب إلى أخوة المسلمين●

  ١٩٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

الإسلامية والتأكد من صحتها وصولاً إلى الاقتناع بحاجة العالم إلى الإسـلام إلا أن ثمـة                
ويصف حاله في تلـك الفتـرة الحاسمـة مـن          . لت تقف بينه وبين اعتناق الدين       عقبة مازا 

حياته حيث لم يعد يشغله الاهتمام العقلـي بإيديولوجيـة وثقافـة غـربيتين، وإن كانتـا                
وهنـا،  . »بحثًا عاطفيا حارا عن الحقيقة    «ه   إذ انتقل إلى أن يصبح همّ      ،مشوقتين أخاذتين 

  .فار وحازه من معرفة شيئًا أمام هذه المهمة الصعبةلم يعد يرى كل ما قام به من أس
زوجـه إلى  » إلـسا «ولكن يتوجب الآن، قبل المضي قدما، التأكيد على أهمية وجود   

وكـان  . جانبه تشاركه صعوباته ومعوقاته وأشواقه، وهي تبحث معه عن تلـك الحقيقـة            
قبـولاً لـبعض    يعاني من غربـة إزاء أصـدقائه القـدامى بمـن فـيهم أكثـرهم انتفاحـا و                 

الأمر الذي جعل منها خير محفز للمـضي فيمـا          . الموضوعات مع إحجام عن التقدم أكثر     
  .هو مقدم عليه

فقد عرفت الآن أنني كنت منـسقًا إلى الإسـلام، ولكـن تـرددا     ... «يقول محمد أسد    
لقد كانت فكـرة اعتنـاق الإسـلام شـبيهة          . أخيرا جعلني أؤجل خطوتي النهائية القطعية     

فقد كان مدركًا أنـه     » ...مختلفينغامرة في اقتحام جسر كان يصل بين هوة بين عالمين           بالم
  ).٣٢٦(حين سيصبح مسلما سيتعين عليه أن يقطع كل صلة به بالعالم الذي نشأ فيه 

الذي لم يجب عنـه  ) ١(هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فمازال أمامه السؤال رقم  
هل كان الإسلام حقًـا رسـالة مـن عنـد االله أم مجـرد           «: بعد إجابة إيجابية مطمئنة وهو    

  ).٣٢٦(» حكمة من رجل عظيم، ولكن غير معصوم عن الغلط
 يروي القصة التي ساعدته على الاطمئنان إلى الجواب والانتهاء من القراءة، فقد كان            

 يستقلان قطار برلين تحت الأرض حيث لفتـه وجـه           ١٩٢٩في أيلول   » إلسا«مع زوجه   
.  ثري جلس قبالته ثم انتقل منه ليتفرس في وجوه الركـاب الآخـرين أمامـه               رجل أنيق 

فهمس بأذن زوجه لتبصر بالوجوه من حولها فراحت بدورها تتأمـل في تلـك الوجـوه                
أنـت  «بعيني رسامة تشكيلية تحسن التدقيق في قسمات الوجه البشري، وإذا ا تقـول              
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ثم اشتركا في الرأي   ). ٣٢٧(» ...الجحيمعلى حق إم جميعا يبدون وكأم يعانون آلام         
رفـع مـستوى   «بأن هؤلاء القوم لا يعلمون ماذا يفعلون ومـاذا ينقـصهم؟ فهـم أسـرى       

أمل غير حيازة المزيد من الملـذات الماديـة والمزيـد مـن الممتلكـات          دون أيما   » معيشتهم
وحـا علـى المنـضدة    عندما عادا إلى البيت وكان القرآن مازال مفت. ولربما المزيد من القوة 

وإذا به يفهمها على ضوء تلـك التجربـة         . ﴾﴿ألهاكم التكاثر : وإذا بسورة التكاثر أمامه   
. »إليس هو جوابا عمـا رأينـاه في القطـار        . اصغي إلى هذا  «في القطار فعلق قائلاً لزوجه      

لقد عرفت الآن، بصورة لا تقبل الجدل، أن الكتاب الـذي كنـت ممـسكًا بـه في يـدي                     «
وحى به من االله، فبالرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ أكثـر مـن ثلاثـة               كتاب م 

بوضوح شيئًا لم يكـن بالإمكـان أن يـصبح حقيقـة إلا في عـصرنا                عشر قرنا فإنه توقع     
  ).٣٢٨ (»المعقد الآلي

لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة، ولكن هذا التكاثر لم ينته قـط،               «
 امتلاك الأشياء والى أن يصبح ملهاة حجبـت رؤيـة       مجرد اشتياق إلى   من قبل أن يكون   

عفريت راكب على أعناق الناس يسوق قلوم بـسوط إلى الأمـام    «... »أي شيء آخر  
وذلك : حالما تصبح في متناول اليد شيئية  تتلألأ عن بعد، ولكنها تنحل إلى لا      نحو أهداف   

﴿كلا لو تعلمـون علـم      : تهي ينمو في قلب الإنسان    الجوع النهم إلى أهداف جديدة لا تن      
  .﴾اليقين، لترونّ الجحيم

فإنه لم يكن ليستطيع    «هذا لم يكن مجرد حكمة إنسانية من إنسان عاش في الماضي،            
ان ينطـق مـن القـرآن        لقد ك  .وحده أن يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن العشرون         

  ).٣٢٩(» ...صوت أعظم من صوت محمد
  .بعد بضعة أسابيع» إلسا«فكان إسلامه وكان إسلام زوجه 

  
 

 مكـة،  عندما أسلم محمد أسد وقد حسن إسلامه كان لابد من أن يهيجه الشوق إلى           
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إن «: قـول لـه  المدينة التي أصبحت هدفه وغايته، ولم يكن ليعلم أـا كانـت تناديـه، ت              
ملكي هنا في هذه الدنيا كما هو ملكي في الآخرة، إن ملكي يحيط بجسم الإنـسان كمـا                 
تحيط به روحه وتمتد إلى كل ما يفكر ويشعر به ومـا يفعلـه إلى تجارتـه وصـلاته، إلى                    

  ).٣٧٥(» ...إن ملكي لا اية له ولا حدود. غرفة نومه وسياسته
ة كره، عـبر عـدد مـن سـنين وعـرف أن أخـو             لقد أدرك كل هذه المعاني، كما مر ذ       

الإسلام تنتظره منذ ولادته، واعتبر أن دخول الإسـلام في ايـة المطـاف حقـق تلـك                  
أن أنتمـي إلى مـدار معـين مـن     «: الرغبة التي اعتملت في صدره منذ أولى أيـام شـبابه    

  ).٣٧٥(» خوةإالأفكار والآراء، أن أكون جزءًا من أمة مؤلفة من 
خوة الإنسانية، الذي يطرحه الإسلام ويعمل على تجسيده ولـد تـأثيرا            إن مفهوم الأ  

خاصا في عقل محمد أسد ونفسه، فقد كان المفقود الذي كـان يبحـث عنـه منـذ صـباه                     
ووجده في الإسلام، فألقى بكليته بين أكنافه، وهو ماعاشه ومارسه ومتع روحه به منـذ               

 زوجـه   وبـصحبته  ١٩٢٧) ينـاير ( الثاني   هذه الحجة التي بدأها في كانون     . حجته الأولى 
وابنها الصغير، وكان الشعور الذي خالجـه وأولى أمـواج البحـر تلطـم جـدران        » إلسا«

سفينته، إنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، فقد قرر أن يعيش مـع المـسلمين حيـث يعيـشون             
  .وكما يعيشون

لـه، فـإن مـشغلة    وإذا كان قد مر بذلك الشعور مرور الكرام إذ كان قد هيـأ نفـسه         
فكرية أخرى راحت تقلقه، وهي مشكلة احتكاك المسلمين والمسلمات بثقافـة الغـرب،             
بعد أن أصبح عالما الغرب والإسلام قريبين من بعضهما كل هذا القرب الذي لم يسبق له                

وكان أول ما أخافه من الثقافة الغربية على المسلمين إبعادها لهـم عـن اعتقـادهم        . مثيل
أن تحسين مقاييس المعيشة يجب ألا يكون سوى واسطة لتحـسين أحاسـيس       ب«: السابق

تردى فيها  «نفسها التي   » التقدم«إنه خوف السقوط في وثنية      ). ٣٧٦(» الإنسان الروحية 
 ـ      لة رخيمـة في مكـان مـا في مـؤخرة     صالعالم الغربي بعد أن قـزم الـدين إلى مجـرد صل

ون ذلك سيصغرون مقاما ولا يكبرون،      لذلك فإن المسلمين حين يفعل    ). ٣٧٦(» الأحداث
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 »كل تقليد ثقافي بخلاف الخلق والإبداع لابد من أن يحقر الأمة ويقلل مـن شـأا           «لأن  
)٣٧٧ – ٣٧٦.(  

لدى الغرب لأـا  على أن محمد أسد يدعو إلى الإفادة من العلوم والصناعة والتقنية            
ا، فالتقـدم في هـذه   إرث عالمي، ولم تكن يوما خاصة شـعب بعينـه، أو حـضارة بـذا              

االات كان عبر التناقل والتبادل، وتطور من عصر إلى عصر وعالم إلى عـالم، ومـن ثم      
إذا «ليس على المسلمين من خير في الإفادة من ذلك، بل هو واجب وضرورة، ولكنـهم            

الحياة الغربية والآداب والعـادات والمفـاهيم        إشكال   –ذلك    في غير حاجة إلى –تبينوا 
لأن مـا يـستطيع أن يقدمـه     لن يفيدوا من ذلـك شـيئًا، ذلـك        جتماعية الغربية فإم  الا

الغرب لهم في هذا المضمار لن يكون أفضل وأسمى مما قدمتـه لهـم ثقافتـهم، وممـا يـدلهم          
  ).٣٧٨ (»عليه دينهم
لـو أن المـسلمين   «:  أسد، في هذا الصدد، فكرة هامة وقوية جدا قـائلاً       محمدويطرح  
 ربما استطاعوا أن يعطوا إنسان الغـرب سـر طـلاوة الحيـاة              ...يتهم الباطنية احتفظوا بحر 

  ).٣٧٨(» الضائع
ويتساءل المرء عند هذا الحد، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أرباع قرن، ذه التـأملات،              
أولسنا اليوم في مواجهة الإشكالية نفسها، ولكن بعد تجربة طويلة زادت موضوعة محمد             

   الأولى؟أسد قوة على قوا
تخطر ببال محمد أسد، وهو في المركب المصري الذي راح يقترب به من شواطئ جدة              
على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، أهمية سيدنا إبراهيم عليه السلام في الإسلام، ممـا         

وبلغـت أن لأبي الأنبيـاء إبـراهيم ذكـر      . يتجاوز كثيرا ما ذكر عنه في التوراة والإنجيـل        
» البيـت «لعرب إذ أن شطرا كبيرا منهم من سلالة إسماعيـل، فقـد اسـتمر         متوارث بين ا  

لبيك اللـهم  «الذي بناه إبراهيم وإسماعيل محجا للعرب قبل الإسلام، بل يلحظ أن هتاف  
عند الاقتراب من مكة والكعبة هو ترداد لهتاف إبراهيم وهو يضع أحجار أسـس   » لبيك

النقطتين كـان في  مد أسد وهو يشدد على هاتين   ويبدو أن مح  . »لبيك اللهم لبيك  «: البيت
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أن محمدا أدخل إبراهيم في مدار الـتفكير        «ذهنه أن يدحض اعتقاد كثيرين من الغربيين        
  ).٣١٤(» العربي في محاولة منه لاستعارة الأولويات الدينية من اليهودية

قيـا  ثمة وصف دقيق يذكره محمد أسد للحجيج من مصريين ومغاربة من شمـالي أفري             
وهم في المركب الذي يحملهم عبر البحر الأحمر إلى شواطئ جدة، وما يلاقونه من عنـت     
بسب الازدحام الشديد وسوء الخدمات، وقلة الطعام، والتعب والحرمان من النوم، وشح            

وبكلمة أن كل ما يـصحب هـؤلاء في الرحلـة إلى الحـج يـأتي       . الماء، وصعوبة الوضوء  
المحايـد   لى القلق والتبرم، ولكن كل هذا يحس به المراقـب           بالإرهاق والإزعاج ويدعو إ   

لم يكن يبدو عليهم أـم كـانوا        «: فاستمع إلى قول محمد أسد    . فقط وليس الحاج نفسه   
يشعرون بما يقاسونه من آلام ذلك أم كانا مستغرقين إلى أبعـد حـدود الاسـتغراق في             

ق أن الانفعال الذي به كانوا التفكير في مكة، ولم يكن لهم من حديث سوى حجهم، والح         
يتطلعون إلى مستقبلهم القريب قد أضاء منهم الوجوه، وكانت النسوة تنشدن معا أناشيد             

  .»لبيك اللهم لبيك: المدينة المقدسة، ومرة بعد أخرى، سمعت اللازمة
هذه الملاحظة التي تكشف سرا من أسرار الحج في النفس المسلمة، أو تتكـشف عـن      

قلوب المسلمين وعقولهم وحتى أجسادهم وهي متعبة منهكة مازالـت حيـة   سر الحج في  
حتى يومنا هذا، ومازالت تتكرر أمام كل صعب ومشقة يواجههـا حـاج في طريقـه إلى                

         نس للمسلم   مكة، وفي أيام الحج وأداء شعائره فليس هنالك من ممثل الحج طريقًـا  ألمَه 
ة جماعية ليس كمثلها تجربة في العالم، تجربة        أا لتجرب . ومقاما ولحظات وساعات وأياما   

  .تطغى فيها السعادة على كل ما عداها
بحجيجه إلى رابغ شمالي جدة تغير المشهد فجأة إذ لم يبق علـى            عندما وصل المركب    

تجرد كل زائر لبيت االله من كل شـعور بـالفرق   «الأجسام غير لباس الإحرام، إنه عنوان   
الغني والفقير، والرفيع والوضيع لكي يعلم الجميع أم إخوة         بين الأمم والأجناس أو بين      

التي لابـد  الرؤية وقد لفت محمد أسد إلى جانب هذه       ). ٣٨٨(» سواسية أمام االله والناس   
أخـذت تمـشي    «من أن يشعر ا كل من يتأمل في المشهد أن الأجسام بلباس الإحرام              
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  ).٣٨٨(» ...الآن بقدر أكبر من الاعتدال والعزة
أمـانيهم هـم    : »أرض أمانيهم القصوى  «ميع متحمس إلى الترول من السفينة إلى        الج

وأماني أنا، ذلك أن منظر شاطئ الجزيرة العربيـة كـان بالنـسبة إليّ ذروة سـنوات مـن             
التي كانت رفيقتي في حجتي تلك فقرأت في عينيهـا          » إلسا«البحث، ونظرت إلى زوجتي     

  ).٣٨٩(» الشعور نفسه
يئًا بالرجاء والأمل ولكن كيف كان يتأتى لي، وأنا جالس في مقدمة  كنت مل «: ويتابع

 مهمة الحج البسيطة أن تبـدل مـن   باستطاعةالزورق، ويد زوجتي في يدي، أن أتنبأ بأن  
  ).٣٩٠(»حياتنا هذا التبديل العميق، الكامل؟

ويقول محمد أسد إن حجتي الأولى، وقد حج بعدها أربـع مـرات، تركـت في نفـسه            
 أعمق من كل ما خبر من رحلات، فقد كان يعرف أنه غادر الغرب ليعـيش بـين                  تأثيرا

فقـد انتـهى عـالم      . المسلمين، ولكنه ما عرف أنه مع تلك الحجة خلف وراءه ماضيه كله           
كان هنالك باب يقفل ورائي ـدوء،       «.. الأفكار والمشاعر والمساعي والتخيلات الغربية    

فقد تبدلت الأيام بالكلية، وتبدل معها . » ولم أدركه  دوء كبير إلى درجة أني لم أشعر به       
  ).٣٩١(اتجاه رغائبه جميعا 

وحـشود الحجـاج،    منها إلى مكة    لجدة وبيوا وأسواقها، وللطريق     ثمة وصف جميل    
وحركـة  وصف بيوت مكـة وحاراـا       ليتابع  وهم يقتربون من لحظة الدخول إلى مكة،        

 أسد بلاغـة، ودهـشة،   محمد إلا من كان بمثل   وكلها صور لا يأتي ا    . حجيجها وأهليها 
ولعل مقارنة تلك الصور بما آل إليه الوضـع الآن يبقيهـا      . ودقة ملاحظة، ورهافة مشاعر   

بمثابة لوحات حية رائعة، وفنية مبدعة، ستظل الأجيال القادمة بحاجـة إليهـا لتتواصـل               
 مـا، ويكابـده مـن    معها من حيث المعاني التي يحملها الحج وشعائره وعلاقة الإنـسان      

نقلـها الـسريعة بـأجزاء    الجديد ووسائط انفعالات ومشاعر، وإن ذهبت المدنية بعمراا      
جميلة من تلك اللوجات، بل إن المحافظة على لباس الإحرام وأداء الشعائر كما كانا منذ               

يا الملايين لتحقيق هذه الأمنية كل عام، لتجعل الحج ح        ، ثم اندفاعه    ) ص(أيام رسول االله  
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  .أبدا كما كان أول مرة، فهو نبع لا يتعكر صفاؤه، ويزيد كل عام دفقانا
هناك انتصبت الكعبة، مغطاة بكاملها بالنـسيج       «: ولنترك محمد أسد يقف أمام الكعبة     

أبسط كـثيرا مـن   : الحريري الأسود، جزيرة هادئة وسط ساحة المسجد المرجعة الواسعة 
 فقـد أعيـد بنـاء       -كاد يبدو أن أول من بنى الكعبـة         وي. أي أثر معماري آخر في العالم     

 قد أراد أن يوجد رمزا لضعة الإنـسان  -الكعبة بالشكل نفسه مرات عديدة منذ إبراهيم   
 الكعبة أنه ما من جمال في تناسق البناء، ومـا مـن كمـال في                لقد عرف من بنى   . أمام االله 

وهكذا قصر نفـسه علـى      : حقهاخطوطه، مهما كان عظيما يمكن أن يوفي الفكرة الإلهية          
  ).٣٩٩(» أبسط شكل مثلث الأبعاد يمكن أن يتصوره العقل، مكعب من الحجر

أيما جمال قد يستطيع الإنسان أن يخلقه بيديه، يكون من الغرور اعتباره جديرا باالله،       «
ــستطيع     ــا ي ــان م ــسيطًا ك ــصوره ب ــسان أن يت ــستطيع الإن ــا ي ــان م ــا ك   وإذن فكلم

حتى الحجم كان ينطق عن الإنكـار الإنـساني         «... »لق أعظم ما يكون   فعله لتمجيد الخا  
  والاستسلام، فهـذا التواضـع الفخـور في هـذا البنـاء الـصغير لم يكـن لـه مثيـل علـى               

  ).٤٠٠(» الأرض
إن جزءًا من فريضة الحج أن تطوف بالكعبـة سـبع مـرات، لا احترامـا                «: ويلاحظ

تذكير الـنفس بالمطلـب الأساسـي للحيـاة     لقدس الإسلام المركزي فحسب، وإنما أيضا ل      
إن الكعبة هي رمز وحدانية االله، وحركة الحجاج الجسمانية من حولهـا هـي              . الإسلامية

 وكـل مـا يـشمله       -التعبير الرمزي للنشاط الإنساني، ومضمونه أن أفكارنا ومشاعرنا         
 بل كـذلك   . ليست هي وحدها التي يجب أن يكون محورها االله         -» الحياة الباطنية «تعبير  

  ).٤٠١(» حياتنا الخارجية الناشطة وأفعالنا ومساعينا العملية
وبعد، فما أروع أن ينتهي هذا البحث ذه الخاتمة الملهمة، مادام الهـدف منـه قـراءة                

إلى » العلمانيـة «تجربة محمد أسد في الانتقال من عالم الغـرب إلى عـالم المـسلمين، مـن      
ولكن حدثًا مروعا وقع له، وهو علـى تلـك          .  مكة الطريق إلى من خلال كتابه    الإسلام  

الحالة من السمو الروحي والنقاء النفسي، إذ شاءت أقدار االله تبـارك وتعـالى أن تمـوت               
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  منير شفيق● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ٢٠٦

وهي التي كانت رفيقته، وخير     . ا المشتركة تلك  بعد تسعة أيام من حجتهم    » إلسا«زوجه  
إنـه  .  اعتناق الإسـلام مشجع له، في أدق مراحل حياته عندما جاءت لحظة الانتقال إلى        

 الأشد عليه، وهو في قمة سعادته، وما كان له أن يقوى على احتمالـه، والـصبر                الابتلاء
عليه لو لم يكن قد اهتدى إلى االله الواحـد الأحـد فأصـبح قـادرا علـى أن يـركن إلى                   

وقد ألقى بروحه وجسده، بعد ذلك، في حيـاة مليئـة في عـالم الجزيـرة العربيـة                  ان،  الإيم
يش الأخوة الإسلامية ويسترسل في الترحال، منخرطًا في الصحراء كأنه أحـد أبنائهـا       يع

: وقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه         » إلسا«ولولا ذلك لما استطاع أن يحتمل فقدان        . الأصلاء
غير ذكراهـا، وحجـر في مقـبرة، في مكـة، وظلمـة لم      » إلسا«فلم يبق، عندئذ، من     ...«

بعد زمن طويـل مـن استـسلامي لمعانقـة جزيـرة      تنقشع إلا بعد ذلك بزمن طويل، أي       
تلك النفحة من العظمة وذلك الجدب العاري، اللذين        «وقد أدهشه فيها    ). ٤٠٢(» العرب

، في حين تتوسط العقد فيها مكة المكرمة    )٣٩٢(» ...يمتزجان دائما ذلك الامتزاج الغريب    
  .»محور العالم«التي أوحت لمحمد أسد أا 
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